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في تصريحـات لهـم لموقـع “ميـدل إيسـت آي” تعليقًـا علـى الهجـوم الصـاروخي الأخـير الـذي اسـتهدف
عاصــمة كردســتان العــراق أربيــل الواقعــة شمــال العــراق في  شبــاط/ فبرايــر، قــال قــادة الجماعــات
المســلحة المدعومــة مــن إيــران إن الهــدف منــه “تأديــب الســلطات الكرديــة” وليــس رسالــة ضمنيّــة إلى

الولايات المتحدة؛ مؤكدين أنهم يجهلون هوية منفّذه.

ير العسكرية الأمريكية ومطار أربيل وقالت السلطات العراقية إن  صاروخًا استهدف قاعدة الحر
الدولي، ما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة تسعة آخرين، من بينهم جندي أمريكي. وقد تبنّت
مجموعة مسلحة مجهولة تسمّي نفسها “سرايا أولياء الدم” هذا الهجوم عبر قناة تلغرام قريبة من
 ــا علــى بعــد ــران، مشــيرة إلى أن منفذيهــا أطلقــوا  صاروخً ــة المدعومــة مــن إي ــل الشيعي الفصائ

كيلومترات من قاعدة الحرير “أصابت أهدافها بدقة”.

في بيـان آخـر صـدر في اليـوم التـالي، قـالت الجماعـة إن الهجـوم اسـتهدف قـوات “الاحتلال الأمريـكي”
الـــتي لـــن تكـــون في مأمـــن “حـــتى لـــو نقلـــت قواعـــدها” إلى كردســـتان. كمـــا تضمـــن البيـــان تهديـــدا
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للسياسيين الأكراد الذين “رحّبوا” بالاحتلال التركي للأراضي العراقية، حيث تشن أنقرة هجومًا ضد
جماعة حزب العمال الكردستاني على طول الحدود الشمالية.

شُنّت الغارة في وقت تحتدم فيه التوترات في شمال العراق، حيث تسعى القوات الشيعية والكردية
يــدة والفيدراليــة المتنافســة إلى بســط ســيطرتها علــى ســنجار، وهــي منطقــة ذات ميزة استراتيجيــة فر
تُمهمّش فيها الجماعات المدعومة من إيران مقابل تنامي نفوذ السلطات العراقية النظامية. وكما

هو متوقع، تتهم السلطات الكردية في أربيل الجماعات الشيعية بشن الهجوم الصاروخي.

رغم عدم الإشارة إلى ذلك مباشرة، أشار مسؤولون وقادة شيعة إلى أنه وراء الكواليس تُورط بعض
النقاشات عصائب أهل الحق، وهي فصائل قوية شنّت بعض الهجمات على المواقع الأمريكية في

العراق حتى في ظل الهدنة غير الرسمية بين الجماعات المدعومة من إيران وواشنطن.

حسب مسؤول كردي رفيع المستوى، طلب من موقع “ميدل إيست آي” عدم الكشف عن هويته،
فإن “عصائب أهل الحق تعتقد أن هناك تعاونًا أمنيًا بين بغداد وأربيل وأنقرة، لذلك وجب شنّ
هجـوم [في أربيـل]. والهـدف مـن ذلـك بعـث رسالـة ضمنيـة مفادهـا أن الفصائـل الشيعيـة يمكـن أن

تقوّض أمن إقليم كردستان”.

حتى مع تأييدهم لهذه الرسالة، نفى جميع القادة الشيعة الذين تحدث إليهم موقع “ميدل إيست
آي” مسؤوليتهم عن هذا الهجوم، مؤكدين أن الهدنة مع الولايات المتحدة لا تزال قائمة. وقال قائد
رفيع المستوى ينتمي لفصيل مسلح شيعي مدعوم من إيران: “لم ينفذ هذا الهجوم أيّ من الفصائل
المعروفة لدينا. وترتبط بحزب العمال الكردستاني أطراف أخرى هي التي نفذت الهجوم، وقد حققت



الهدف المنشود”. 

وأضـــاف هـــذا القائـــد الشيعـــي: “لم تتغـــيرّ الأوامـــر الإيرانيـــة بخصـــوص مهاجمـــة القـــوات الأمريكيـــة،
والإيرانيون ما زالوا حريصين على الحفاظ على استقرار الأوضاع مع الأمريكيين وينتظرون موقف
الإدارة الجديدة. نحن ملتزمون بالهدنة بين الطرفين، لكن هذا لا يمنعنا من التحرك عندما يتعلق

الأمر بعودة الانتشار الكردي التركي على الأراضي العراقية”.

إحراج أبو فدك
يـز المحمـداوي الملقّـب بــ “أبـو فـدك” – وهـو رئيـس قبـل أربعـة أيـام مـن هجـوم أربيـل، أجـرى عبـد العز
يارة أركان جماعة الحشد الشعبي شبه العسكرية التي تضم معظم الفصائل المدعومة من إيران – ز
لمقـاتليه المنتشريـن في غـرب محافظـة نينـوى وشمـال كركـوك وفي منـاطق أخـرى في الشمـال. تـرك ذلـك
انطباعًـا لـدى البعـض بأنـه هـو مـن أصـدر الأوامـر بشـنّ الهجـوم. لكـن قائـدًا بـارزًا في الحشـد الشعـبي

مقرب من أبو فدك أخبر “ميدل إيست آي” بأن هذا الهجوم سبّب له إحراجًا كبيرًا. 

كيد غير صديقة لنا. أوضح هذا القائد: “أياّ كانت هوية المجموعة التي نفذت هذا الهجوم، فهي بالتأ
لقد أح هذا الهجوم أبو فدك كثيرًا، لا سيما أمام القادة الأكراد الذين تربطه بهم علاقات جيدة. لا
نعــرف حقًــا مــن نفــذه. حــتى الإيرانيــون أنفســهم أخبرونــا أنهــم لم يكونــوا علــى علــم بهــذا الهجــوم ولم

يخططوا له”.

من جهته، يقول “أبو فدك” إنه لو كان يعلم أن هذا الهجوم سيحدث، لما زار المنطقة في ذلك الوقت
يارة منطقة ثم يصدر أوامر بشن هجوم بالذات. ومن الغباء أن يقوم قائد يتمتع بثقل أبو فدك بز

عليها. هذا ليس أسلوبه”.

الأراضي المتنا عليها
يمكــن العثــور علــى الأدلــة الــتي تشــير إلى مصــدر العــداء الــذي أدى إلى هجــوم أربيــل في المحادثــة الــتي
تتمحور حول الموقع المحتمل لإطلاق الصواريخ. تشير الأدلة القاطعة إلى أن الصواريخ المستخدمة في
الغارة أطلقتها قاذفة الصواريخ كاتيوشا يبلغ أقصى مدى لها . كيلومترات. لكن وزارة الداخلية في
ير أطُلقت من الطريق الذي يربط الإقليم الكردي صرحت بأن الصواريخ التي استهدفت قاعدة الحر

أربيل والكواير على بعد  كيلومترا شمال غربي العاصمة أربيل.

لاحقًا، حثّ رئيس أقليم كردستان نيجيرفان بارزاني بغداد على السماح لقوات الأمن الكردية بإدارة
شـؤون هـذه المنـاطق المتنـا عليهـا، حيـث تنتـشر القـوات الفيدراليـة ومقـاتلون مـن الحشـد الشعـبي،



بينما أجُبرت قوات البيشمركة الكردية التابعة لحكومة إقليم كردستان على المغادرة. 

من خلال التلميح إلى أن الصواريخ اطُلقت من الكواير، ألقت السلطات الكردية باللوم ضمنيًا على
إحـدى الفصائـل المسـلحة المدعومـة مـن إيـران المنتـشرة في منـاطق شمـال كركـوك وغـرب نينـوى. وقـال
مســؤول كــردي رفيــع المســتوى لموقــع “ميــدل إيســت آي” إن “هــذه المنطقــة تحــت ســيطرة فصائــل

الحشد الشعبي، وتحديدًا عصائب أهل الحقّ”.

كــد اللــواء يحــيى رســول، النــاطق باســم القائــد العــام للقــوات المســلحة العراقيــة، روايــة “سرايــا أوليــاء أ
الـدم”، موضّحـا للصـحفيين أن موقـع إطلاق الصـواريخ كـان علـى بعـد خمسـة كيلـومترات مـن أربيـل

وأن سلطات المنطقة “يجب أن تتعامل مع هذا الخرق الأمني”.

قال مسؤول فيدرالي عراقي لموقع ميدل إيست آي: “فوجئنا في اليوم التالي [بعد الهجوم] بأن القادة
الأكراد بدأوا يتحدثون عن سنجار والمناطق المتنا عليها، وحول المطالب بالعودة إلى الإدارة المشتركة
لهذه المناطق”. وأضاف: “الهجوم انطلق من داخل أربيل فما علاقة المناطق المتنا عليها وسنجار

بالمسألة؟”.  



التوترات في سنجار
يـا، بكونهـا مسرحًـا تشتهـر سـنجار، وهـي بلـدة تقـع بـالقرب مـن حـدود العـراق المشتركـة مـع تركيـا وسور
لعمليـات القتـل الجمـاعي والاختطافـات الـتي نفذهـا تنظيـم الدولـة في سـنة  والمعروفـة باسـم
إبادة الإيزيديين الجماعية. تعد البلدة إحدى أهم المناطق العراقية من الناحية الاستراتيجية، لأنها
أعلى منطقة في البلاد، وأقربها إلى بيروت ودمشق و”إسرائيل”، والسيطرة عليها تعني تأمين الطريق
الــبري بين طهــران ودمشــق مــن جهــة، وخطــوط الإمــداد اللوجســتية الممتــدة بين جنــوب شرق تركيــا
يا من جهة أخرى. استخدم صدام حسين هذه المنطقة كقاعدة لإطلاق صواريخه التي وشمال سور
اســتهدفت تــل أبيــب في ســنة ، ومــن المحتمــل أن تُســتخدم صــواريخ أخــرى في عمليــة مماثلــة

مجددا.

ذكــر مســؤولون عراقيــون وضبــاط جماعــات مســلحة لموقــع “ميــدل إيســت آي” أن جميــع الأطــراف
المتصارعة الإقليمية والدولية في العراق، بما في ذلك إيران وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا،

تسعى لفرض سيطرتها على المنطقة.

إلى جــانب جواســيس وممثلــي تلــك القــوى، عُــثر علــى عنــاصر مــن حــزب العمــال الكردســتاني – وهــي
جماعة كردية مسلّحة تشن حملة تمردٍ منذ عقود ضد الدولة التركية؛ ووحدات حماية الشعب –
يــة تابعــة للحــزب. كمــا عُــثر علــى قــوات أمــن البيشمركــة التابعــة لحكومــة إقليــم وهــي ميليشيــا سور

كردستان، وفصائل شيعية، ووحدات مقاومة سنجار؛ وهي ميليشيا إيزيدية.



بينمــا كــانت ســنجار تعــج بالجماعــات المســلحة، لم يتمكــن النــازحون الــذي يبلــغ عــددهم  ألــف
كتوبر، تم التوصل إلى اتفاق لسحب الجماعات شخص من العودة إلى المنطقة. وفي تشرين الأول/ أ
ــران مــن المنطقــة، وطــرد حــزب العمــال الكردســتاني وحلفــائه مثــل وحــدات حمايــة المدعومــة مــن إي
الشعب، وإعادة النازحين. بينما كان هذا التنسيق يخدم القوات الفيدرالية العراقية وقوات حكومة

إقليم كردستان، أثار استياء الفصائل الشيعية والمسلّحين الأكراد.

حسب ما قاله مسؤولون فيدراليون ومحليون عراقيون لموقع “ميدل إيست آي”، فإن دفع حزب
العمال الكردستاني صوب الحدود تسبب في إثارة غضب أنقرة أيضا. وأوضح مسؤول فيدرالي رفيع
المستوى مشارك في إبرام اتفاق سنجار أن “اتفاق سنجار لم يكن مريحًا لفصائل الحشد الشعبي أو
الإيرانيين أو الأكراد أو الأتراك: إذ تريد تركيا أن نحارب حزب العمال الكردستاني وحلفاءه مثل وحدات

حماية سنجار، بينما يرغب الأكراد المقربون الآن من تركيا في العودة لحكم سنجار”.

في العاشر من شباط/ فبراير، شنّت تركيا حملة عسكرية شرسة جديدة ضد حزب العمال الكردستاني
في جبـال قنـديل الممتـدة علـى طـول الحـدود الشماليـة ممـا أتـاح للفصائـل المدعومـة مـن إيـران فرصـةً
كيد وجودها في محيط سنجار بذريعة التصدي لأي محاولات غزو تركية، على الرغم ذهبيةً لإعادة تأ

من أن تركيا تبعد  كيلومترًا عن سنجار.

في اليــوم التــالي، أرســلت قــوات الحشــد الشعــبي ثلاثــة أفــواج قتاليــة انتــشرت علــى قمــة جبــل ســنجار
ومنحدراته الغربية والشرقية، وذلك حسب ما أفاد به ضباط شيعة لموقع “ميدل إيست آي”. وفي
يــدي محلــي يعمــل تحــت رايــة القــوات شبــه العســكرية أنــه بعــد وصــول هــذا الصــدد، أفــاد قائــد إيز

التعزيزات، بلغ عدد قوات الحشد الشعبي المنتشرة في المنطقة  ألف مقاتل.

 في ذلـك اليـوم، كـان تواجـد “أبـو فـدك” يهـدف لإيصـال رسالـة مفادهـا أنهـم علـى اسـتعداد لمواجهـة
القـوات التركيـة، إذا لـزم الأمـر. ونقـل موقـع “ميـدل إيسـت آي” عـن أحـد كبـار ضبـاط فصـيل مسـلح
كتــوبر يمنــح المنطقــة ضمنيًــا لســلطات شيعــي مــدعوم مــن إيــران أن اتفــاق ســنجار في تشريــن الأول/ أ
حكومة إقليم كردستان، التي زعم بأنها ستسمح لتنظيم الدولة والقوات التركية بالعمل هناك دون

رقابة. 

وقـال الضابـط إن “حكومـة [بغـداد] متقلبـة في مواقفهـا مـع الأكـراد، لذلـك كـان علينـا أن نأخـذ بزمـام
المبادرة ونرسل قوات إلى هناك. سنجار موقع استراتيجي لا يمكن التنازل عنه. ولن نسمح للأكراد أو

الأتراك بالسيطرة على المنطقة، وإذا ما حاولوا اقتحامها، سنلقّنهم درسًا قاسيًا”.

تساؤلات جديةّ
إن التــوترات حــول ســنجار وهجــوم أربيــل عــاملان مرتبطــان بشــدة. ويــوم الخميــس، التقــى الرئيــس
العـراقي برهـم صالـح بأبـو فـادك. وأصـدرت قـوات الحشـد الشعـبي بيانـا قـالت فيـه إن الاجتمـاع كـان



بغــرض الحــديث عــن انتشــار القــوات شبــه العســكرية في ســنجار، والأوضــاع الأمنيــة في محيــط مدينــة
كركوك.

أخــبر ضابــط مقــرب مــن أبــو فــدك في الحشــد الشعــبي موقــع “ميــدل إيســت آي” أن الاجتمــاع كــان
“محاولة من قبل صالح لمعرفة هوية مرتكبي هجوم أربيل. وبما أن برهم وأبو فدك تربطهما علاقات
جيدة للغاية، فإنه عندما طلب برهم مقابلته للحصول على توضيح بشأن الهجوم، أخبره أبو فدك
بصراحة أنه ليس لفصائل الحشد الشعبي أي علاقة به”. وأضاف القائد أن أبو فدك قال لصالح إنه

لا يعرف شيئًا عن الجماعة التي تسمي نفسها بـ “سرايا أولياء الدم”.

أيا كانت هوية منفذي الهجوم على أربيل، فإن حقيقة تمكنهم على ما يبدو من العمل على بعد
مسافة تتراوح بين خمسة إلى ستة كيلومترات فقط من القاعدة العسكرية الأمريكية ومن المطار يعني
أنه من الضروري ط أسئلة جادة على الجانب الكردي والفصائل الشيعية المسلحة على حد سواء.

كيد كراد بأنه لا يزال من السابق لأوانه تأ في حديثهم مع موقع “ميدل إيست آي”، صرحّ مسؤولون أ
هوية الجهة المسؤولة عن الاعتداء، وأنهم لا يستبعدون احتمال تورط شخصيات كردية “فاسدة”

تعمل لصالح حزب سياسي أو جماعة مسلحة ما مقابل بعض الأموال. 

إن إنكار الفصائل الشيعية للتدخل المباشر لا يعني أنها تجهل هوية الجناة، ولا يُستبعد تخطيطها له.
وقـــال أحـــد كبـــار ضبـــاط فصـــيل شيعـــي مـــدعوم مـــن إيـــران: “لم ننفـــذ الهجـــوم، لكننـــا ســـعداء بـــه،
ومسـتفيدون منـه”، مضيفًـا أن الهـدف كـان معاقبـة مسـعود بـارزاني؛ رئيـس الحـزب الكـردي الحـاكم،

“وعلى السلطات الكردية احترام نفسها ومعرفة حجمها والتوقف عن التطلع لتجاوز قدراتها”.

المصدر: ميدل إيست آي
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